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  الأربعونالسادس و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنوَ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  مكةَ وغيرهِِ  دخولُ  �بٌ  -كتاب الحج 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه :  - ٢٢٦

خَطَلٍ مُتـَعَلِّقٌ : ابْنُ  مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَـلَمَّا نَـزَعَهُ جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ 

تُـلُوهُ)) .((فَـقَالَ:  »�َِسْتَارِ الْكَعْبَةِ    اقُـْ

*************  

 بُ �َ ((:  في كتابه عمدة الأحكام قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

 بلبيان الآداب المتعلقة بدخول مكة وكذلك الآدا معقودٌ  أي هذا �بٌ )) يرهِِ غَ كةَ وَ مَ  ولِ خُ دُ 

أي ؛ وغيره ، فهي ترجمة متعلقة �داب دخول مكة ، ببيت الله الحرام  التي تتعلق �لطواف

  . آداب الطواف ببيت الله الحرام 

أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ث بدأها بحديث يد في ذلك رحمه الله تعالى جملة من الأحادر وأو 

)) قوله أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ ((

أسه غطاء ر أي على ، ر وهو الستر فْ وهو من الغَ ،  برَ ن ـْعلى وزن مِ  »وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ «

و ضرب النبل يحمي أستعمل في المعارك لكي يقي الرأس من ضرب السيف منسوج من حديد يُ 

  .الرأس ويقيه 

اتقاء المكروه أو تحصيل المرغوب مما جاءت به في ل الأسباب عْ أن فِ :  ويستفاد من ذلك

فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين وإمام العابدين ؛ الشريعة وهو لا يتنافى مع التوكل 

وهذا لا يتنافى مع التوكل ؛ دخل مكة وعلى رأسه مغفر و قدوة العالمين و صلاة والسلام عليه ال

  .على الله سبحانه وتعالى 
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يؤخذ منه أن دخول ؛ فا يضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن محرمً أويستفاد منه 

وقيت النبي صلى الله حرام إنما يكون في حق من أراد العمرة أو الحج كما مر معنا في تلإمكة �

، )) هُنَّ لهَنَُّ، وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرْهِِنَّ ممَِّنْ أرَاَدَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ ((: عليه وسلم للمواقيت قال 

أن يعتمر لا يلبس الإحرام ولا  من نيتهأيضا أتى مكة وليس من نيته أن يحج ولا  أما الذي

لصلاة والسلام في هذا الدخول لمكة لم يكن من نيته لا حج ولا ه ايفالنبي عل، يدخل محرما 

  .من أجل فتح مكة  هعمرة وإنما دخول

ومن بعد ذلك لبس ، ونزعه يفيد استتباب الأمر ، )) أي المغفر عن رأسه فَـلَمَّا نَـزَعَهُ ((قال : 

في صحيح لأنه جاء ، نزع المغفر ولبس عمامة سوداء ، عليه الصلاة والسلام عمامة سوداء 

الجمع بينهما ، و أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء  مسلم

س عليه أول الدخول ولما استتب الأمر نزعه ولبِ  على أن المغفر كان على رأسه في محمولٌ 

أيضا جاء في رواية أنه خطب عليه الصلاة والسلام  ولهذا. الصلاة والسلام العمامة السوداء 

عند الكعبة بعد أن استتب ، والخطبة كانت عند البيت ، م الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء يو 

   . الأمر

ابن خطل هذا من  ؛ ))جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتـَعَلِّقٌ �َِسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَـلَمَّا نَـزَعَهُ ((: قال

وكان أن ، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اء المعاندين المخاصمين دَّ رؤوس المشركين ومن الألِ 

ل أحد المسلمين وارتد عن الإسلام وأخذ يهجو النبي عليه أنه أسلم ثم قتَ  حصل من هذا الرجل

ين �جاء النبي الكريم صلوات الله بل كان عنده جواري �مرهن أن يغنِّ ، الصلاة والسلام 

 مخاصمة ومعاندة ما جاء به النبي الكريم فكان من الخصوم الأشداء في، وسلامه وبركاته عليه 

  . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

ندما دخل مكة وأعطى عإن ابن خطل متعلق �ستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام  وافقال

هم عنادا ومعاداة للنبي عليه الصلاة عتا�م وأشدِّ ؛ أهدر دم نفر من هؤلاء  الأمان للجميع

، فوجدوه متعلق �ستار الكعبة ، ا من هؤلاء منهم ابن خطل فأهدر دم نفرً ، وته والسلام ولدع

، ا �ستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه لكن وجدوه متعلقً ، والكعبة لها حرمة 

أي ماذا ؛ فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابن خطل متعلق �ستار الكعبة 

   . لكنه متعلق �ستار الكعبة؟ قد أهدرت دمه و نصنع 
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فقتله الصحابة رضي الله . يعني وهو على هذه الحال اقُـْتُـلُوهُ)) ((: عليه الصلاة والسلام فَـقَالَ 

وهذا يستفاد منه أن من يفعل الفساد في الحرم . قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ، عنهم 

ا متعمدا ويكون عليه مثل أن يقتل أحدً ، عقوبة في الحرم ويفعل الجرم في الحرم تقام عليه ال

مثل ، أو يسرق في الحرم تقطع يده في الحرم في مكة ، قصاص فيقام عليه القصاص في الحرم ال

فالذي يفعل . المرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في مكة 

  . ليه الحد في الحرمالفساد أو الجريمة في الحرم يقام ع

تحت عنوة وليس وهو أن مكة فُ  اإليه سابقً  ارةشما سبق الإ : أيضا مما يستفاد من هذا الحديث

وهذا واضح في هذا الحديث دخل وعليه ، فتحها عنوة وهو قول جمهور أهل العلم ، و صلحا 

الله سبحانه وتعالى عليه �لنصر المبين ولكنه  ومنَّ ، المغفر عليه الصلاة والسلام دخول قتال 

 عليه الصلاة والسلام لم يقسم بيو�م وأموالهم كما يفعل في الغنائم التي تكون في القتال وإنما منَّ 

، عليهم أيضا من كان في بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن  عليهم �ا كما منَّ 

  . ببيو�م وأملاكهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهيضا أعليهم  عليهم ومنَّ  فمنَّ 

  

  قال يرحمه الله :

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما و  - ٢٢٧

  . »مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتيِ ِ�لْبَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ  دَخَلَ 

************  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((قال : و 

هذا فيه أن ؛  ))سُّفْلَىمِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتيِ ِ�لْبَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ ال ؛مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ 

من هديه عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق فدخل مكة من طريق وخرج من طريق مثل ما 

 وسلامه عليه صلوات اللهمثل ما صنع أيضا في عرفة و صنع في العيد صلوات الله وسلامه عليه 

.  

الثنية هي الطريق بين الجبلين يقال له  ))الَّتيِ ِ�لْبَطْحَاءِ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ ، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ((ـف

، دخل من هذه الجهة ، المعروف بريع الحجون هو و  من الثنية العليا اءفدخل من كد، ثنية 

وخرج عليه الصلاة والسلام . مكة من جهة المدينة هو الطريق الأرفق والأسهل  لوهي للداخ
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فخرج من تلك الجهة فحصل في دخوله ، الآن �لمسفلة من الثنية السفلى وهي المعروفة 

  .وخروجه مخالفة منه صلوات الله وسلامه عليه للطريق 

بضم الكاف وهذه بفتح  ىر قُ دى على وزن وخرج من الثنية السفلى ويقال لها كُ  اءددخل من كَ 

لعلماء ولهذا بعض ا؛ الكاف التي في الدخول بفتح الكاف كدا والتي في الخروج بضم الكاف 

لأنه  "افتح وادخل وضم واخرج: "في كتب الشروحات من أجل أن لا يخطئ في الضبط قالوا 

فمن أجل الضبط قالوا ، عند الدخول يفتح الإنسان وعند الخروج يضم متاعه وحاجته ويخرج 

قالوا هذه الكلمة من �ب تسهيل ضبط الكلمة فيما لو التبست ، وضم واخرج  لافتح وادخ

  .يهما عند الدخول وأيهما الذي عند الخروج أن على الإنسا

دخول مكة والخروج منها  فيا الحديث فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام ذالحاصل أن ه

لأخرى اأما القادمين من الجهات ، وهذا �لنسبة للقادم من جهة المدينة ، مخالفة الطريق 

  .خولون من الطريق الأرفق �م والأسهل دفي

في ل للبيت إما أخف صأسهل له إلى أن ي المدينة إذا دخل من طريق مناخل كذلك الد

إن تيسر للعبد فإنه يصيب السنة والاقتداء  لزحام أو نحو ذلك لا حرج عليه وإنما هذا الأولىا

  .�لنبي عليه الصلاة والسلام 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

دَخَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: و  - ٢٢٨

وسلم الْبـَيْتَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طلَْحَةَ ، فأََغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَـلَمَّا 

يتُ بِلالاً ، فَسَألَتَْهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه فَـلَقِ  ، فَـتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلجََ 

  . »وسلم ؟ قاَلَ: نَـعَمْ ، بَـينَْ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانيِـَينِْ 

*************  

دَخَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

أسامة ابن زيد هو مولى النبي ؛ ) )وسلم الْبـَيْتَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طلَْحَةَ 

وكلاهما قائمان ، ن النبي عليه الصلاة والسلام وبلال مؤذِّ ، عليه الصلاة والسلام وابن مولاه 
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ودخل عليه ، فدخل معه أسامة وهو مولى . على خدمة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

غلق الباب ودخل مع عثمان ابن طلحة حاجب البيت وأُ ، بلال وهو مولى رضي الله عنه 

وهذا الإغلاق للباب حتى لا يتزاحم الناس في الدخول للبيت )) فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ ((

وف في حرصهم وشدة حرصهم على وهذا معر ، شاهدة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لم

للنبي عليه الصلاة والسلام  يتهيأفإذا حصل هذا التزاحم لا ، معرفة هديه عليه الصلاة والسلام 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه طمأنينة وراحة بمن عبادة وذكر وتكبير وما إلى ذلك 

)) وهذا من شدة حرصه رضي أَوَّلَ مَنْ وَلجََ كُنْتُ (( يقول ابن عمر)) فأََغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ ((

  .الله عنه 

))  فَـلَقِيتُ بِلالاً فَسَألَتَْهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قاَلَ: نَـعَمْ ((

بَـينَْ  نعم((من شدة حرصه على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال  اوأيضا هذ

أي أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام مع الباب تقدم إلى الأمام والباب )) يَمَانيِـَينِْ عَمُودَيْنِ الْ الْ 

وراءه إلى أن صار العمود الذي في الوسط على يمينه والعمود الآخر على يساره وبينه وبين 

�ب الكعبة وراءه ، صلى هناك صلوات الله وسلامه عليه ، الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع 

ثم إنه أيضا كبر في . دار المقابل لباب الكعبة بينه وبينه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أذرع والج

سواري البيت  -جاء في بعض الروا�ت كبر عند سواريه نواحي البيت أي جهاته المختلفة ، و 

وهذا ثبت في حديث ابن عباس رضي ،  ا في نواحيه ودعكبرَّ  - أي أعمدته وهي ست أعمدة 

  .أخبره بذلك أسامة بن زيد الله عنهما 

كان هذا الدخول من و ، دخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة وهذا ال

نقل أنه في عمره أو حجته حجة الوداع أنه دخل ولم يُ ، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 

نه عمل مستقل كمناسك العمرة ولمن س من مناسك الحج ولا لي، فهذا الدخول للبيت البيت 

التأسي �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دخوله والصلاة فيه والتكبير ؛ وفيه هذه الفضيلة 

  . ر الله سبحانه وتعالى له ذلكبه عليه الصلاة والسلام لمن يسَّ  افي نواحيه والدعاء �سيً 

  قال رحمه الله تعالى :
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إنيِّ لأَعْلَمُ «عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أنََّهُ جَاءَ إلىَ الحْجََرِ الأَسْوَدِ ، فَـقَبـَّلَهُ وَقاَلَ:  - ٢٢٩

فَعُ ، وَلَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُـقَبِّلُكَ مَا  أنََّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْ

بـَّلْتُكَ    . »قَـ

**********  

أنََّهُ جَاءَ إلىَ الحْجََرِ الأَسْوَدِ ((رضي الله عنه  بن الخطاب عَنْ عُمَرَ  هذا الأثر أورد رحمه الله

  .ا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه له رضي الله عنه �سيا واتباعً )) قبَّ فَـقَبـَّلَهُ 

فَعُ ، وَلَوْلا أَنيِّ جَاءَ إلىَ الحْجََرِ الأَسْوَدِ فَـقَبـَّلَهُ وَقاَلَ: إنيِّ (( لأَعْلَمُ أنََّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْ

قال هذا وأسمع الناس حتى يتناقلوا ؛  ))رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ 

و يل للحجر الأسود هبن يبين للناس أن هذا التق، فأراد أهذا المعنى وفيهم حد�ء عهد �سلام 

اد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وليس عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع كما يصنع عبَّ 

 للخير من ا فيها واستجلا�ً لون أصنامهم ويستلمو�ا اعتقادً اد الأصنام يقبِّ فإن عبَّ ، الأصنام

ا وجل �سيً فأراد أن يبين أن هذا التقبيل للحجر هذا عبادة وقربة � عز ، جهتها أو دفع الشر 

  .أنه يضر وينفع  �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا عن اعتقاد في الحجر

الإخلاص : ه هذه رضي الله عنه وأرضاه جمع بين الأصلين الذين عليهما قيام الدين وهو بكلمت

فَعُ إنيِّ لأَعْلَمُ أنََّك حَجَرٌ لا تَضُ «أما الإخلاص ففي قوله ؛ والمتابعة للرسول ، للمعبود   »رُّ وَلا تَـنـْ

فهذا فيه ، فلا نرجو إلا الله ولا نطلب العافية والشفاء ولا نلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى ؛ 

هذا فيه  »وَلَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبَّـلْتُكَ «وقوله . الإخلاص 

  .قتدى به فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والسلام يُ  الاتباع وأن أفعال النبي عليه الصلاة

فَعُ ، وَلَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم (( إنيِّ لأَعْلَمُ أنََّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْ

بـَّلْتُكَ  به  للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام و�سٍ  أي تقبيله للحجر إنما هو اتباعٌ  ))يُـقَبِّلُكَ مَا قَـ

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

وغيره أن  أحمدهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح عند  »لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْفَعُ « وقوله

نَانِ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال  يُـبْصِرُ ِ�ِمَا وَلِسَانٌ َ�ْتيِ هَذَا الحَْجَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لهَُ عَيـْ

، يشهد له �ذا الاستلام يوم القيامة أي والحديث �بت  ))يَـنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ 

وهذا من نظير شهادة الأرض ، جعله الله سبحانه وتعالى للحجر من �ب الشهادة  فهذا أمرٌ 
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تشهد على الناس بما صنعوا عليها من خير أو شر كما جاء  ]٤:[الزلزلة}يومئذ تُحدث أَخبارها{

نَانِ يُـبْصِرُ ِ�ِمَا  معنى قوله، ففي التفسير للآية الكريمة  ((َ�ْتيِ هَذَا الحَْجَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لهَُ عَيـْ

  .أي يشهد له �ذا الاستلام  ))وَلِسَانٌ يَـنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ 

 ؛ ))((يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ وانظر هذا القيد وما أحوج كل من يستلم الحجر أن يفهمه قال 

. وقسم يستلمه بغير حق ، قسم يستلمه بحق  :وهذا يفيد أن من يستلم الحجر على قسمين

لاة والسلام لا عن اعتقاد في الحجر والذي يستلمه بحق هو الذي يستلمه �سيا �لنبي عليه الص

إن ؛ ا قلبه به ا من جهته معلقً ا خيرً ا الذي يستلم الحجر متعلقا �لحجر راجيً مأ. أنه يضر وينفع 

ا من مصيبة أو نحو ذلك فهذا لم ا من بلاء أو خلاصً كان شفاء يرجو شفاء من جهته أو فكً 

لا يكون ، يكون من أهل هذه الشهادة  فلا، يستلمه بحق وإنما استلمه بباطل و�عتقاد �طل 

((يَشْهَدُ لمَِنْ نه يشهد كما جاء في الحديث لأيوم القيامة  رمن هؤلاء الذين يشهد لهم الحج

   .))اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ 

الحاصل أن هذا الأثر عن عمر أثر عظيم جدا ويبين كمال فقه الصحابة وعظيم عنايتهم رضي 

سبة لبيان ناوأيضا استغلال المواقف الم ، ناس مما يضاده ويناقضهالله عنهم �لتوحيد وتحذير ال

  .التوحيد والتحذير مما يضاده 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢٣٠

فأََمَرَهُمْ النَّبيُِّ  ؛ وَهَنـَهُمْ حمَُّى يَـثْرِبَ  وَفْدٌ ركُِونَ: إنَّهُ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ فَـقَالَ الْمُشْ  ،وسلم وَأَصْحَابهُُ 

نْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ ، وَأَنْ يمَْشُوا مَا بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ ، وَلمَْ يمَنْـَعْهُمْ أَ 

قَاءُ عَلَيْهِمْ)) . يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا   إلاَّ الإِبْـ

***********  

لَمَّا قَدِمَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  ثم

من  وهذا القدوم كان في عمرة القضاء سنة سبعٍ  ))رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ 

)) أي في السنة السابعة من الهجرة لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ ((الهجرة 

نه كما هو معلوم صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في السنة السادسة لأ
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ا في وكان من البنود المتفق عليه، للهجرة وتم في تلك السنة الصلح المعروف بصلح الحديبية 

فهذه ؛ ذلك الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من قابل ويبقى في مكة ثلاثة أ�م 

  .وكانت في السنة السابعة من الهجرة  »عمرة القضاء«تسمى 

، م بفتح الدال أي �تي )) يقدَ وَهَنـَهُمْ حمَُّى يَـثْرِبَ  دٌ فْ وَ فَـقَالَ الْمُشْركُِونَ: إنَّهُ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ ((

 �تي في المقدمة وفي مقدمة القوم :يعنيم يقدُ ، م بخلاف يقدُ ، أي �تي عليكم : يقدم عليكم

أي  :مهميقدُ  ، يعني في مقدمتهم ]٩٨[هود:}يقدْم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار {ومنه قوله تعالى 

  .أي �تي  :مأما يقدَ ، في مقدمتهم 

لمدينة في لويثرب هذا اسم  ))حمَُّى يَـثْرِبَ  -أضعفهم أي– وَهَنـَهُمْ  دٌ فْ وَ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ ((

  .الجاهلية و�ى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها به 

 بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ فأََمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ وَأَنْ يمَْشُوا مَا ((

 رهم عليه الصلاة والسلام بذلك إغاظةً وأمَ . الإسراع في المشي مع تقارب الخطى  :الرمل ؛))

لمشركين في ذلك اليوم أن وقفوا على جبل من من اوكان ، ا لقوة المسلمين للمشركين وإظهارً 

يكن بينهم وبين البيت  وقفوا على ذلك الجبل وأخذوا ينظروا ولم »قعيقعان«جهة المروة يقال له 

يعني  ))وهنتهم حمى يثرب((إلى المسلمين وقالوا هذه المقالة  فينظروا، حائل في ذلك الوقت 

((فَأَمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ وَأَنْ ، أجسامهم مريضة وضعيفة 

فهم في هذه الجهة يكون ، أي الركن اليماني والحجر الأسود  :الركنين ))يمَْشُوا مَا بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ 

، فتكون هذه المسافة للراحة لا يراهم المشركون ، البيت بين المسلمين وبين المشركين فلا يرو�م 

  .فإذا برزوا للمكان الذي يراهم المشركين رملوا 

 رْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ ، وَأَنْ يمَْشُوا مَا بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ فأََمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ ي ـَ((

قَاءُ عَلَيْهِمْ  وَلمَْ يمَنْـَعْهُمْ أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا . بضم  »الإبقاء«بطت هذه ضُ  ))إلاَّ الإِبْـ

أولى لأن الإبقاء في موضع المفعول  والنصب، عليهم  وبفتحها الإبقاءَ  ، عليهم الهمزة الإبقاءُ 

 ))عَلَيْهِمْ  إلاَّ الإِبْـقَاءَ  وَلمَْ يمَنْـَعْهُمْ أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا((أي من أجل الإبقاء عليهم ؛ لأجله 

  . إلا من أجل الإبقاء عليهم  أي

أي رمل  ))خب الأشواط كلها((كما سيأتي في حديث الذي بعده ة  ل سنَّ ثم مضى هذا الرمَ 

خب الأشواط كلها أي رمل فيها كلها أي الثلاثة كاملة ، في الأشواط كلها حتى ما بين الركنين 
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من ولزوال المانع ،  يدالركنين لما في ذلك من التذكر لهذا العمل ا� ها كلها أي حتى ما بينخبَّ 

  . المشي بين الركنين وهو من أجل الإبقاء عليهم

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -  ٢٣١

  حِينَ يَـقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطوُفُ يخَُبُّ ثَلاثةََ أَشْوَاطٍ)) . 

***************  

رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ بْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: ((عَنْ عَ ثم أورد هذا الحديث 

أي في بداية الطواف وهذا فيه ))  إذَا اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ  -أي �تي مكة-  يَـقْدَمُ مَكَّةَ 

أيضا شوط وكذلك عند المحاذاة في كل ، مشروعية الاستلام للحجر الأسود في بداية الطواف 

إذَا اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ (( :قال . في كل شوط يستلم الحجر الأسود ن تيسر له ذلك أن يشرع لم

عرفنا في ، و يعني لا يستثني منها ما بين الركنين  ))الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطوُفُ يخَُبُّ ثَلاثةََ أَشْوَاطٍ 

صلاة السلام ، وهذا فعله عليه النها لا يستثني ذلك م، عمرة القضاء بين الركنين يمشون مشيا 

لأن هذا متأخر ، ا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء بعد عمرة القضاء فيكون �سخً 

ا لهذا العمل ا�يد والموقف العظيم فتبقى يقام هذا العمل تذكرً ، والضعف الذي كان قد زال 

ا�م من الضعف بسبب السفر من الصحابة في نصر�م لدين الله سبحانه وتعالى مع ما في أبد

وأغاظوا الأعداء �ذا الذي أرشدهم إليه النبي الكريم ونحوه إلا أ�م أظهروا قو�م أمام الأعداء 

يرمل في الأشواط فا إلى مكة معتمرً  في حق من وصل ةً فيبقى سنَّ ، صلوات الله وسلامه عليه 

لاثة الأشواط الأولى �سيًا رمل الثيم مكة حاجا في طواف الز�رة وكذلك من قدِ ، لأولى االثلاثة 

إلى الرمل الاضطباع  وأيضا يشرع في هذا الطواف إضافةً ،  الكريم عليه الصلاة والسلام �لنبي

والاضطباع إنما ،  ةشواط السبعنما في الأإو فقط لكن الاضطباع ليس في الأشواط الثلاث الأول 

ولا يشرع في أثناء المسير إلى ، ة من طواف العمرة أو طواف القدوم يشرع في الأشواط السبع

أول ما يبدأ يطوف ، نما يشرع في الطواف فقط إك و ة أو غير ذلالحج أو في عرفة أو في مزدل

  .ع ا يضطبع وإذا انتهى الطواف قبل أن يصلي ركعتين يترك الاضطب
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أة تضطبع قهن الرمل إلا إن كانت المر ع في حأما النساء فليس يشر ، والرمل هذا في حق الرجال 

إظهار القوة وإظهار الجلد ونحو ذلك  لكن الرمل والاضطباع هذه كلها أعمال فيها، فإ�ا ترمل 

والرمل للمرأة يترتب عليه شيء من ، ليس للمرأة أن ترمل ل و إنما هي من خصائص الرجا هوهذ

  .سفل بد�ا لأانكشاف 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

طاَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «نْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: عَ  -  ٢٣٢

  الرَّأْسِ. المِحْجَنُ: عصا محَْنِيَّة . »فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بعَِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِِحْجَنٍ 

***********  

طاَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ قال : 

يستفاد منه أن  »طاف على بعير«؛  ))حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بعَِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِِحْجَنٍ 

لعر�ت الكراسي المتحركة إذا احتاج الإنسان � على شيء أو الآن الطواف على بعير أو محمولاً 

 والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير لحاجةٍ ، لك لا حرج في ذلك وطوافه �م إلى ذ

به ويهتدوا �ديه ويروا أعماله ريب والبعيد حتى �تسوا أن يراه الناس الق يذلك وهقامت ل

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

، فكان يستلم الركن بمحجن ، ها عكف في أعلا جَنُ: عصاالمحِْ و ؛ )) يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِِحْجَنٍ ((

ومن المعلوم أن . يحاذي الحجر يكون قريبا منه فيمد العصا ويستلم الركن بمحجن  يعني عندما

ا ض أحدً البعير لا يعرِّ  علىالحجر �لمحجن من مثل هذا الموضع الذي كان فيه أو استلام الركن 

وبينه وبين الحجر الأسود عدد من كن لو كان الشخص يمشي على قدميه ، لمن الناس لأذى 

أما استلام النبي صلى الله عليه وسلم ، العصا ليستلم هذا بلا شك فيه أذى للناس  الناس ومدَّ 

 العصان لو مد لآلكن �لنسبة ل، لمحجن كان من فوق ولا يتعرض لأحد من الناس لأذى �

ا ينبغي أن ينتبه هنا أن ولهذ. ذى لآض الناس ليعرِّ سها فهو بلا شك وأيضا بعكفتها مدَّ 

، حتى التقبيل نفسه  تحصيل السنة إذا كان يترتب عليه أذى لأحد من المسلمين فإنه لا يجوز

َ� عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، للحجر 

تب على فعلها حصول أذى ، فالسنة التي يتر  ))عِيفَ قَوِيٌّ لاَ تُـزاَحِمْ عَلَى الحَْجَرِ فَـتُـؤْذِيَ الضَّ 
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وإن لم ، ل الحجر فهذا أولى فإن تيسر له أن يقبِّ ، للناس �ذا الفعل لا يجوز للإنسان أن يفعله 

لام �لعصا دون أن تيتيسر التقبيل وتيسر الاس لمده وإن ل ييتيسر التقبيل يستلمه بيده ويقبِّ 

ل الحجر ن يقبِّ أإما : بعة صا فهي مراتب أر لعل اه وقبَّ يعرض أحدا من الناس لأذى استلم

تكون المسافة أبعد قليلا �لعصا أو يستلمه و ، أو يستلمه بيده دون تقبيل ، مباشرة ويستلمه 

حتمالات أو اأو لا يتيسر كل هذه الاحتمالات الثلاث فيشير ويمضي فهي ، ل العصا يقبِّ و 

  .أحوال أربعة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

لمَْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٢٣٣

  . »يَسْتَلِمُ مِنْ الْبـَيْتِ إلاَّ الرُّكْنـَينِْ الْيَمَانيِـَينِْ 

**********  

لمَْ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

هذان الركنان ؛  ))أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبـَيْتِ إلاَّ الرُّكْنـَينِْ الْيَمَانيِـَينِْ 

لأن الركن اليماني هو الذي إلى جهة اليمن فيقال له ، ا اليمانيان ويقال لهما اليمانيان تغليبً 

  . بمن �ب التغلي »اليمانيان«ركن اليماني المع جر الأسود فيقال له وأما الح، الركن اليماني 

يزة بمالركن الذي فيه الحجر  يمتازو ، أ�ما على قواعد إبراهيم هو وهذان الركنان يمتازان بشيء و 

كن الذي فيه الحجر الأسود ر فال، أخرى وهي أن فيه الحجر الأسود وفيه من الفضل ما لا يخفى 

والركن ، ومن جهة أخرى أنه فيه الحجر الأسود ، إبراهيم هذا من جهة  قواعد يمتاز �نه على

، لأن أما الركنان الآخران فليسا على قواعد إبراهيم . اليماني يمتاز �نه على قواعد إبراهيم 

ا أن يدخلوا في بناء البيت مالا حرامً  بيت قصرت �م النفقة ولم يريدواالكفار عندما بنو ال

 عدالحد الذي كانت عليه قواهم للبيت فقصرت �م النفقة فبنو الركنين الآخرين دون ا منتعظيمً 

  .البيت  ةمن بقي ةباقيمسافة الا للجر تتميمً ضع الحِ إبراهيم ووُ 

والحجر الأسود ، ستلم صا �ن الركن اليماني يُ ن الركن اليماني والحجر الأسود خُ فهذان الركنا

ل يه ميزة أنه على قواعد إبراهيم وفيه فضيلة الحجر فهو يقبَّ الحجر الأسود ف، ل ويستلم يقبَّ 

  .بيله السنة بتق ل لم �تِ ستلم ولا يقبَّ يُ  والركن اليماني فيه أنه على قواعد إبراهيم فه، و ويستلم 
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ومما يؤثر في  ))ينِْ لمَْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبـَيْتِ إلاَّ الرُّكْنـَينِْ الْيَمَانيِ ـَ((قال 

لم الأركان كلها فنهاه ابن عباس تأتى البيت معتمرا اس أن معاوية رضي الله عنه لما بالبا هذا

قال ليس من البيت شيء ، إلا الركنين اليمانيين  وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم

  .فقال صدقت  »حسنةلقد كان لكم في رسول الله أسوة « :فقال له ابن عباس، مهجور 

، ا �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا يزاد على فعله فعل �سيً أن هذا العمل إنما يُ  فالحاصل

فكل ما يكون من تقبيل لمقامات أو ، سود شرع تقبيله إلا الحجر الأفليس في الدنيا موضع يُ 

في الدنيا  ، وليس وحي إبليس ليس من دين اللهشريعة الشيطان و أضرحة أو غير ذلك كله من 

في  آخر وكل استلام لأي مكان، الحجر الأسود والركن اليماني: ما يشرع استلامه إلا الركنين 

و�ذا الحديث أ�ى رحمه الله تعالى ما يتعلق �ذه  .نيا ليس من دين الله سبحانه وتعالى الد

  . الترجمة 

  وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الأربعونالسابع و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ التَّمتُّعِ  -الحج  كتابُ 

عَةِ؟  «قاَلَ:  رِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ عَنْ أَبيِ جمَْرَةَ نَصْ  - ٢٣٤ سَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتـْ

. جَزُورٌ ، أَوْ بَـقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ فيِ دَمٍ  اعَنْ الهْدَْيِ؟ فَـقَالَ: فِيه فأََمَرَنيِ ِ�اَ ، وَسَألَتَْهُ 

عَةٌ  قاَلَ: وكََانَ َ�سٌ  رُورٌ ، وَمُتـْ كَرهُِوهَا ، فنَِمْتُ فَـرَأيَْتُ فيِ الْمَنَامِ: كَأَنَّ إنْسَا�ً يُـنَادِي: حَجٌّ مَبـْ


